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اجلواحئ والسلطة وادلين يف املغرب زمان الوطاس يني
جوانب من اترخي املغرب العميق
عبد هللا اس تيتو
لكية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة ابن زهر  -أاكدير

مقدمة
يتناول هذا املقال جوانب من اترخي املغرب خالل أخطر مرحةل مر هبا ،واليت
نعتت بـ"مرحةل التجاوز" خالل القرنني  15و16م ؛ اإذ جتاوزت خاللها الضفة الشاملية
للبحر املتوسط نظريهتا اجلنوبية بعدما حقق املس يحيون رشوط هنضهتم ،وغفوا من
س باهتم الطويل خالل العصور الوسطى اليت نعتوها بـ"املظلمة" ،مستمثرين نتاجئ احلركة
ا إلنس ية ،والإميان ابلعْل والعقالنية ،وإاعطاء الولوية للفلسفة والفكر النقدي عىل حساب
الساطري والفاكر اخلرافية ،وختلصهم من وصاية الكنيسة ،وحترير جممتعاهتم من قبضة
رجال الالهوت املتحالفني مع الس ياد من المراء وامللوك واحلاكم .حفاربوا النظمة
الاستبدادية املطلقة ،وأقاموا أنظمة ملكية مس تنرية اكنت مدخال حقيقيا ملا ّمسوه فامي بعد
بـ"النظمة ادلميقراطية" ،وما تالها من ترس يخ لقمي احلرية ،واملساواة ،والعداةل
الاجامتعية .فتحققت ابلفعل الهنضة الوربية ،وأ ْرخت بسدولها ادلاكنة عىل الضفة
اجلنوبية ،وخاصة يف بالد املغرب اليت وجدت نفسها مدرجة مضن أول حمطة من حمطات
"الاكتشافات اجلغرافية الكربى" ،وما أعقهبا من حراكت تبشري ومتس يح واحتالل يف
ظل خراب هجاز السلطة اخملزنية ،وظهور قوى س ياس ية منافسة تطمع يف وضع اليد
عىل العرش بعد حسب البساط من أل وطاس اذلين مل يعد هلم حول ول قوة خبصوص
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قيادة سفينة رعيهتم اإىل شاطئ النجاة بعدما تاكلبت علهيم نوائب القدر ،واجمتعت علهيم
رشور البرش .واكن من نتاجئ هذا الوضع أن تعرض ُسْل القمي يف املغرب لهنيارات
مدوية ،اختلت معها النظم الاجامتعية ،وزالت فهيا الوزائع ادلينية ،وامنحت معها احلدود
والقيود.
فْل يكن من الصدفة أبدا أن ي ا ْن يظم عبد الرمحن اجملذوب [ت976.هـ1569/م]
رابعياته اخملزتةل للمرارة اليت اعترصت املغاربة يف دوةل أل وطاس ،جفعل ادلين يف درجة
اثنوية مقارنة مع قوت الإنسان ،وأكد أن العبادة حتصل بعد حتقق الرزق ،وبعد أن يسد
ابن أآدم فراغ معدته ،قائال:
اخلــــبــــــــز يـــــــا اخلبـــز
لـــــــو مـــــا كــــان اخلبـــز

واخلبـــز هــــو -ليفـــــــادة
مــا يكـون ديـن ول بــــادة1

ولعل هذه القناعة الراّسة دلى هذه الشخصية السطورية يف اخمليال الشعيب
املغريب ،انبعة من واقع صعب ،وكن ذكل تأكيد للمقوةل الشهرية لوليام شكس بري:
ائب
"الكوارث ل تأيت فرادى اكجلواسيس ،بل رسااي اكجليش .يف ْعال ،انب أه ال املغرب نو ٌ
ش ىت خالل الفرتة املشار اإلهيا أعاله ،فذهلوا لحنباس القطر عن بالدمه يحججا متتابعة،
وأصيبوا مبخامص ومساغب جففت أمعاءمه ،وأهنكت أجسادمه ،وهيأهتم ليكونوا حطاما
لوبئة هامجهتم ،ووجدهتم دون مناعة ذاتية ول حصانة وقائية .وزاد من عرس أحوال
املغاربة خراب هجاز السلطة ،وظهور قوى س ياس ية منافسة تطمع يف وضع اليد عىل
العرش بعد حسب البساط من أل وطاس اذلين مل يعد هلم حول ول قوة خبصوص قيادة
سفينة رعيهتم اإىل شاطئ النجاة ،أمام الزحف الربتغايل وا إلس باين.
واكن من نتاجئ هذا الوضع تعرض سْل القمي يف املغرب لهنيارات مدوية ،اختلت
 1عبد الرمحن (اجملذوب) ،ديوان س يدي عبد الرمحن اجملذوب ،دار اإحياء العلوم ،ادلار البيضاء[ :ب.ت].5 ،
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معها النظم الاجامتعية ،وزالت فهيا الوزائع ادلينية ،وامنحت معها احلدود والقيود،
فأمست الردة واقعا مألوفا ،وصار النصارى الربتغاليون والس بان مقصدا للملكومني من
املغاربة ،فْل يعد التنصري رشطا من رشوط الانفالت من براثني هذا الواقع؛ بل اكن بيع
الرشف واحملرم والعيال للمس يحيني هو أخطر ما قاساه املغاربة يف تكل الفرتة!
مفا يه اجلواحئ اليت أصابت املغرب يف هذه الفرتة؟ وما يه هوايهتا أصال ومنشأً؟
هل اكنت الوبئة اليت هامجت املغاربة واردة علهيم خارجية ام داخلية؟ وكيف زحفت من
هجة اإىل أخرى اإىل أن ضاق هبا اكفة الساكن دون ختصيص أو اس تثناء؟ ويف مقابل
ذكل ،ما عالقة الوبئة ابجملاعات اليت ظلت الش بح اخمليف لهل املغرب؟ وما دور
احنباس الغيث يف عىل جبال املغرب ،وسهوهل ،ومدنه ،وأرايفه؟ وكيف أمست العقيدة
بني هذا الثالوث املرعب؟ هل حافظ الناس عىل ديهنم وشعائرمه وأوعزوا لك ذكل اإىل
القضاء والقدر ،أم أن واقعهم اللمي اضطرمه اإىل تطبيق القاعدة الفقهية القائةل بأن
"الرضورة تبيح احملظورات" ،مفا عاد لدلين حدود ،وما ابت للرشع ضوابط ول قيود؟
وكيف استساغ املغاربة بيع بناهتم للنصارى ؟ بل كيف تقبلوا انهتاك أعراضهن ؟ وكيف
هان عىل بعضهم أن يتحولوا اإىل سامرسة يف سوق النخاسة دون اعتبار لسوق القمي
الخالقية وادلينية والاجامتعية اليت تربوا يف أحضاهنا؟ وما دور التجار املس يحيني يف
تنش يط السوق البرشية يف عدد من املدن والقرى املغربية؟ وكيف أسهمت لك هذه
الظواهر يف اإحداث نزيف دميوغرايف رهيب داخل الوساط الساكنية املغربية اكنت هل
تداعيات خطرية عىل املسار التارخيي العام للمغاربة؟ وهل حصيح أن الشخصية امجلاعية
للمغاربة عرفت يف تكل الفرتة منعطفا هاما ،ووقعت فهيا حتولت معيقة بفعل ما هالها
من خطوب وويالت؟
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 -1بعض الوبئة والمراض اليت انبت املغرب يف العهد الوطايس
بعض أوبئة القرن اخلامس عرش
عرف املغرب ،كبايق بدلان حوض البحر املتوسط يف العصور الوسطى ،مبا مسي
بـ"الطاعون السود" اذلي أفقر البالد ،وذاك وضع اترخيي مؤمل عاشه املغرب منذ أواخر
دوةل بين عبد املومن ،ومل ينج منه بنو عبد احلق ،فاكنت دولهتم أش به مبقربة هميبة
للخلق اذلين عاشوا حتت سلطاهنا؛ وذكل ملا اكتنفها من عظمي الابتالء وشدة الكرب يف
حوارضها وأرايفها ،فامتحنت البالد غري ما مرة امتحاان عسريا ،ص ُعب عىل أويل المر
والهنيي ،وأحصاب احلل والربط من العلامء ،والفقهاء ،والصلحاء ،واحلاكم ،والمراء ،فك
شفراته ،وقراءة رموزه.
اكن وابء عام 846هـ1442-1441/م من الكواراثليت أصابت املغرب يف منتصف
القرن اخلامس عرش ،قادما اإليه من املرشق؛ حيث ُأعلن عن ظهوره يف مرصُ ،ث ما لبث
أن تسلل اإىل تونس ،ليحط رحاهل ابملغرب 1؛ لن مدته طالت عىل الناس اإىل س نة
ونصف؛ فاكن حيصد ما بني  400و 500حضية يف بعض الايم داخل مجةل من املدن؛ مثل
مدينة فاس .2وتاله وابء جارف عام 873-872هـ1469-1468/م ،حصد حوايل 400000
من ساكن املدن ،و 100000من ساكن الرايف 3حىت إان بعضا من التجمعات الساكنية
صارت أثرا بعد عني ،فْل يعد لها دبيب يف أماكن اس تقرارها؛ مثلام اكنت عليه احلال يف
القرى ما بني فاس ،ومكناس ،وتكل اليت اكنت عىل الطريق اجلامعة بني اتزة وفاس.
1 Ashtor, Histoire des prix et des salaires dans l’orient médiéval, Paris: 1969, p. 272.

 2برانر (روزنربيج) ومحيد (الرتييك) ،اجملاعات والوبئة يف مغرب القرنني  16و17م[ ،ترمجة عبد الرحمي
حزل] ،الرابط :منشورات دار المان ،ط.19 ،2013/1413 ،2.
 3اكرل (برولكامن) ،اترخي الدب العريب[ ،أرشف عىل ترمجته محمد جحازي] ،مرص :الهيئة املرصية العربية
للكتاب.466 ،1995 ،
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ومل متض اإل س نوات قليةل حىت ابتيل املغاربة بالء شديدا ،متثل يف الوابء اذلي
محهل الهيود امله ّجرون من غرانطة -اإىل جانب املسلمني -بعد طردمه امللكني ا إلس بانيني
فرانندو وإايزابيال عام 1492م هلم ،عقب الإطاحة ابحلمك العريب الإساليم يف الندلس؛
اإذ معلت قش تاةل عىل هتجري الهيود من عامصة "الفردوس املفقود" ،فكتبت هلم مرسوم
الطرد يف العام نفسه ،ومت تنفيذ مضمونه يف ا يحلجة املوالية (1493م) ،1فوصل عدد كبري
مهنم اإىل فاس قُ ّيدر بنحو  10000خشص ،و ُم ينعوا من دخولها بسبب أن بعضهم اكن
موبوءا ،وخشيت السلطات الوطاس ية من نقل العدوى اإىل ساكن العامصة ،فعينت هلم
خمامي كبريا قرب املدينة ،رضبوا فيه قرابة  2000خمية .لكن بعد مثانية أشهر تعرض احملل
اإىل حريق همول الهتمه بشلك ش به اتم؛ اليشء اذلي زاد من معاانة الهيود الندلس يني،
مفات مهنم  98فردا ،يف حني هكل حنو  4000هيودي بفعل الطاعون ،ومات 2000
مهنم بسبب مرض الإسهال اذلي أمل هبم يف ذكل العام ،2ومل يبق مهنم اإل أقل من %40
من مجموع املهجرين الوافدين عىل احلرضة الإدريس ية .وانتقلت عدوى وابء اخملمي الهيودي
اإىل ساكنة فاس وضواحهيا ،ووجدت ضالهتا فهيم ،فأفنت مهنم ما يربو عن 20000
خشص ،3وما فتئت أن انترشت خارج املدينة البيضاء ،ومست عددا كبريا من املناطق
يف املغرب ،س امي أهنا تزامنت مع مسغبة عظمية رضبت وسط املغرب وشامهل أآنئذ.
اكنت املدن اليت مشلهتا هذه الاكرثة يه اليت وصلهتا أفواج املهجرين من الندلس،
سواء يف الشامل (تطوان ،طنجة ،شفشاون ،ابدس ،أصيال ،العرائش )...أو يف الوسط
(فاس ،مكناس )...أو يف الغرب (سال ،رابط الفتح .)...وانتقلت يف العام نفسه عدوى
 1حول الهتجري اذلي تعرض اإليه الهيود بعد سقوط غرانطة يف يد املس يحيني الاكثوليك ،وسقوط حمك
النرصيني هبا عام  ،1492أنظرUne chronique juive de Fès, le Yahya " Y.D. (Semmach), :
. [79-94] , in Hesperis, 1934, t. XIX, pp."Fès de Ribbi Abner Hasserfty
 2اجملاعات والوبئة ،م.س.21.
 3نفسه .م.س.21.
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الوبئة اليت رضبت أوراب س نة 1493م اإىل املغرب ،خاصة وابء "التيفوس الطفحي"
اذلي نقهل اجلنود املشاركون يف احلرب املس يحية يف قربص ضد التراك العامثنيني،
فأصيبت به فرنسا وقش تاةل وأرغون والربتغال ،وتفىش بني أهل غرانطة اذلين نقلوه اإىل
املغرب .وهناك من مسى ذاك املرض بـ"امحلى اخلبيثة" ،يف حني عده الإيطايل فراساكتور
من المراض "الزهرية" ،يف الوقت اذلي حتدثت فيه الاكتبة برياندليث عنه وحسبته
مرضا من أمراض الإسهال ،ورحجت أن يكون سببا يف وفيات ذاك العام.1
اكنت الهجرة الندلس ية سببا يف نقل عدوى المراض والوبئة اليت أصيب هبا
ساكن غرانطة اإىل بدلان شامل اإفريقيا عامة .وهكذا اكن نصيب أفريقية من هذه الآفات
ل يقل عن مثيهل يف املغرب واجلزائر؛ وختربان كتب الرتامج عن هالك بعض املشاخي ومن
اكنت فهيم فائدة من أهل القرن الهجري التاسع ؛ مثل الش يخ ابن زكري اذلي هكل يف
شهر صفر اخلري من عام 899هـ1494/م بفعل الطاعون اذلي رضب تلمسان ،وتسبب
يف وفاة خلق كبري من ساكهنا 2؛ كام مل ينج أهل تونس من رش أوبئة ذاك الزمان ،واكنت
سطوهتا شديدة ،مهت الرشيف واملرشوف ،وحصدت العامة واخلاصة عىل حد السواء،
وذهب حضيهتا أهل احلل والربط ،وعىل رأسهم حامك اإفريقية ،المري احلفيص أبو حيىي
زكرايء الثاين ،اذلي مات موبوءا عام 899هـ1494/م ،وخلفه ابنه أبو عبد هللا محمد
املتولك.3

 1اجملاعات والوبئة.22 .
 2محمد (ابن عسكر الشفشاوين) ،دوحة النارش حملاسن من اكن ابملغرب من مشاخي القرن العارش[ ،حتقيق
محمد جحي] ،منشورات مركز الرتاث الثقايف املغريب ،ادلار البيضاء.90 ،2003 :
 3مصطفى بن حسن الهامشي (اجلنايب) ،العيْل الزاخر يف أحوال الوائل والواخر[ ،خمطوط غري منشور]،
الرابط :اخلزانة احلسنية ،رمق .518 ،1507
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بعض أوبئة مس هتل القرن السادس عرش
أطل القرن السادس عرش عىل املغاربة بوجه عبوس ،حامال معه وابء التيفوس
) (Typhusاذلي انطلق عام  1503من روما .وهو داء ُمع ٍد حاد ،اكنت بكترياي
الكساح سببه الرئيس .ويه من الاكئنات الطفيلية اليت تعيش حرصاي داخل خالاي
اجلسم احلي ،وجتد ضالهتا يف املناطق الآهةل ابلساكن ،وتقل فهيم وسائل الوقاية وس بل
المتريض ،وتعوزمه سلوكيات النظافة .وينترش هذا ادلاء من خشص اإىل أآخر عن طريق
انقل فطري يعيش يف جسم الإنسان ؛ مثل القمل والرباغيث وال ُقراد .وتظهر بعض
أعراضه أايما قليةل بعد نقهل اإىل جسم الإنسان اذلي يصاب بصداع شديد وقشعريرة
شامةل ومحى حادة وطفح جدلي رهيب ،يتسبب يف هالك املصاب ،ويتحول ادلاء
برسعة اإىل تيفوس وابيئ جارف؛ واذلي انتقل برسعة من روما اإىل غرانطة ولش بونة
س نة 1505مُ ،1ث اإىل أملريية يف عام 1508مُ ،ث مافئت أن نقل عدواه اجلنود ا إلس بان
حنو ثغور الضفة اجلنوبية للبحر املتوسط2؛ مثل مدينة جباية اليت تتحدث املتون التارخيية
عن وفاة مئات العساكر ا إلس بان فهيا ،اإىل درجة أن مارمول اكرخبال قدر عدد املتوفني
مهنم بـ 100عسكري يوميا 3؛ وبذكل مل تكن فاس مبنأى عن هذه املوجات الوابئية؛ بل
ذاقت مرارهتا ،بعد أن انتقلت عدواها اإلهيا ،وأهلكت خلقا كبريا من أهلها ،وامتدت
خماطر تكل الطواعني اإىل مدن أخرى؛ مما أحدث هدرا دميوغرافيا واحضا يف الرعية
الوطاس ية ،حىت أن السلطان محمد الربتغايل مل يعد حتت يده ما يكفي من الرجال ملقارعة
 1انظر:
B. (Vincent), « Les pestes dans le royaume de Grenade au XVI et XVII siècles »,
in Annales E.S.C, 1969, no6, pp. 1511-1513.
 2اجملاعات والوبئة ،م.س.24.
 3مارمول (اكرخبال) ،اإفريقيا ،جزأآن[ ،ترمجة محمد جحي وأآخرون] ،امجلعية املغربية للتأليف والنرش ،الرابط:
.379/2 ،1984
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اخلصوم ،وفرض سلطته عىل اكفة املناطق؛ مثلام اكنت عليه احلال يف منطقة الريف
الغريب عندما جعز عن جماهبة المري عيل بن راشد يف شفشاون.1
وتاكلبت هذه الوبئة عىل املدينة البيضاء يف العام املوايل 1509م ،وسكنت
أحياءها وضواحهيا ،وحصدت عامهتا من ادلهامء والسوقة والغفال ،وعلية قوهما من
العلامء والصلحاء والفقهاء؛ مثل الفقيه الروداين سعيد الهوزايل .2واس متر سوء أحوال
الصحة يف املغرب طيةل عام 1510م ،وفيه ظهر حبق وهن السلطة الوطاس ية ،وانفالت
شكمية المور من يدها يف املغرب ،لس امي بعد ظهور عدة منافسني لها يريدون أن حيلوا
حملها .واكن من أبرزمه الرشاف الزيدانيون اذلين عرفوا فامي بعد ابلسعديني .3واكنت
انطالقة دعوهتم من الصقع السويس س نة 1510م ؛ حيث اإن محمدا القامئ بأمر هللا انتقل
من زاويته بتاگمدارت يف زاگورة اإىل منطقة تيديس (قرب أولد اتمية) جبوار اترودانت
من أجل مبارشة أمر اجلهاد ضد الربتغاليني وا إلس بان اذلين احتلوا عددا كبريا من
احلصون واملراكز الواقعة عىل الساحل الطليس من أآسفي اإىل رأس بوجدور .وما اكد
الزعمي السعدي يعرف بنفسه بني القبائل السوس ية حىت ُص يدمت املنطقة برمهتا يف
الس نة املوالية (1511م) بطاعون جارف مرفق مبجاعة رهيبة أتت عىل احلرث والنسل.4
1

Damiao (De Gois R.Ricard[, Rabat : 193), Les Portugais au Maroc de 1495 à
1521, ]traduction 7, p.79.
 2أمحد (ابن القايض) ،ذرة احلجال ،جزأآن ،الطبعة اجلديدة لصاحهبا ف .مونشو ،الرابط437/2 ،1936 :
 3حول التعريف ابدلوةل السعدية ،ينظر :عبد العزيز (الفش تايل) ،مناهل الصفا يف أخبار امللوك الرشفا[ ،حققه
وقدم هل ووضع فهارسه عبد هللا كنون] ،تطوان 1964 :؛ محمد الصغري (اليفرين) ،نزهة احلادي بأخبار ملوك
القرن احلادي[ ،تقدمي وحتقيق عبد اللطيف الشاذيل] ،ادلار البيضاء :مطبعة دار النجاح اجلديدة ،ط،1.
 1988؛ مؤلف جمهول ،اترخي ادلوةل السعدية التامكدارتية[ ،تقدمي وحتقيق عبد الرحمي بنحدادة] ،منشورات
عيون املقالت ،مراكش :ط 1994 ،1.؛ محمد نبيل (ملني) ،السلطان الرشيف :اجلذور ادلينية والس ياس ية
لدلوةل اخملزنية يف املغرب[ ،منشورات املعهد اجلامعي للبحث العلمي] ،الرابط.2013 :
4 Justinard, " Notes sur l’histoire du Sous au XVI siècle ", in Archives Marocaines,
t.XXIX, 1933, p.182.
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 -2تكرار اجملاعات يف الربع الول من القرن  16بفعل موجات اجلفاف
رمغ أن الفرتة املمتدة ما بني 1512م و1516م قلت فهيا الكوارث الطبيعية يف
املغرب؛ اإل أن س نة 1517م اكنت س نة صعبة حيث احنبست المطار ،فقلت احلبوب
يف البالد ،ونضبت مدخرات اخملازن واملطامري ،وارتفع سوهما ،وكرثت املضارابت فهيا،
ونتج عهنا مخمصة يابنست المعاء ،و َأ ْذبلت الحشاء ،واكنت مقدمة حللول املرض والوابء.
وقد زاد الربتغاليون من تعميق أزمة احلبوب دلى املغاربة يف املناطق اليت اكنوا حيتلوهنا
يف بالد الهبط ،ويف داكةل ،وعبدة ،وسوس ابلستيالء عىل مقادير معلومة من هذه
املادة بعد مصادرهتا من خمازن أحصاهبا ،ونقلها اإىل بدلمه الصيل.1
واكنت س نة 1517م اس مترارية جلفاف مع املغرب لكه ،وأرض سوس خاصة ؛ مما
أثر بشلك كبري عىل سري احلياة يف اجملالت السوس ية .وهو ما ترمجته الاختاللت
الكبرية اليت شهدهتا املنطقة اجامتعيا ،وس ياس يا ،واقتصاداي .واكنت الهجرة القبلية من أمه
مظاهرها؛ حبيث اإن اخلريطة القبلية السوس ية متلملت ،ووصل تأثريها اإىل أحواز
مراكش؛ كام أن املناطق املمتدة ما بني موگادور وأآسفي مل تكن يف مأمن من مثل هذه
الاهزتازات الاجامتعية اليت رسعان ما حتولت اإىل نوع من الردة الس ياس ية ضد السلطة
الربتغالية ،س امي أن أصوات الفقهاء والعلامء ،وأآراء معتنقي اجلزولية بدأت تفرس ما حيدث
بنوع من العقاب الساموي ملن خيضع للنصارى من أهل الإسالم ؛ مثلام نقرأه يف شعر ابن
حيبش التازي وألفية عبد هللا الهبطي ،ورابعيات عبد الرمحن اجملذوب ،وأنظام ابن
جخو2؛ مما حذا بقبيةل أولد معران الس باعية اإىل مغادرة جمالها ،والاس تقرار بأحواز
مراكش؛ مما استنفر حاكم الربتغال ،ودفعهم اإىل التصدي ملثل هذه الهجرات؛ مثل امحلةل
 1اجملاعات والوبئة ،م.س.26-25.
 2أمحد (بورشب) ،داكةل والاس تعامر الربتغايل اإىل س نة اإخالء أآسفي وأزمور (قبل  28غشت -1481أكتوبر
 ،)1541مطبعة النجاح اجلديدة ،ادلار البيضاء.474 ،1984 :
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العسكرية اليت ش هنا القائد الربتغايل بأآسا يف فرياننديش دي أطايدي عىل قبائل أولد
معران لثنهيا عن الهجرة من مناطق اس تقرارها ،وإارغاهما عىل العودة اإىل جمالهتا املعتادة؛
لكنه فشل يف مسعاه ،ودفع حياته مثنا ذلكل الغرض؛ اإذ قتل يف العام نفسه .1واكن مقتهل
حداث عظامي ابلنس بة اإىل السلطة الربتغالية اليت فقدت أحد أقوى رجالهتا ابملناطق اليت
اكنت حتتلها يف املغرب ،فاستنفرت ش بونة أهجزهتا العسكرية ،وأرسلت عىل الفور القائد
حيىي أوتعفوفت 2اذلي اكن يقوم بزايرة اإىل ادلاير الربتغالية يف تكل الآونة ،أآمرة اإايه
ابإعامل الشدة يف معاقبة قاتيل دي أطايدي ،فأدخل املنطقة يف سلسةل من الحداث
املروعة ،مل تزد الوضاع اإل تدهورا وخطورة ؛ لن أوتعفوفت أراد اإثقال اكهل القبائل
القريبة من أحواز مراكش جبمةل من الفروض اليت ل تطاق ،اإمعاان يف اإذللها ،واس تجابة
لوامر أس ياده وأويل نعمته يف لش بونة؛ اإل أن هذه الإجراءات التعسفية أدت اإىل قتل
هذا القائد "يف فرباير  .1518واكن موته سببا يف جتدد الارتدادات الكثرية عن
الربتغاليني.3
وأصيب املغرب مبجاعة رهيبة يف عام 1519م ،رافقها وابء شديد الوقع عىل
الناس ،حصد ما مل يكن يف احلس بان من ُ ّمعار املغرب وساكنه يف احلوارض والبوادي،
حىت إان صاحب "العيْل الزاخر" اعترب اجلوع اذلي خمي عىل بطون املغاربة يف تكل
 1اجملاعات والوبئة ،م.س.27.
 2القائد حيىي أوتعفوفت هو قائد مغريب ارتد عن دين الإسالم ،واعتنق املس يحية ،وصار معيال للربتغاليني.
وخدم التاج الربتغايل أكرث مما خدمه املس يحيون أنفسهم ؛ مما جعل املكل اإميانويل الول يس تقبهل بقرصه يف
ليش بونة وياكفئه بوسام مليك عظمي اعرتافا هل ابخلدمات اجلليةل اليت أسداها للسلطة الربتغالية يف املغرب ،س امي
وأنه اس تطاع أن يرمغ عددا غري يسري من القبائل ابلعذول عن الإسالم واعتناق املس يحية يف لك من داكةل
وعبدة وأحواز مراكش .حول هذا القائد ،ينظر :أنس ( الصهنايج)" ،القائد أوتعفوفت "خدمي" املس تعمر
الربتغايل" ،مقال يف جمةل زمان ،غشت -ش تنرب.55-53 ،2016 ،
 3اجملاعات والوبئة ،م.س.27 ،

اجلواحئ والسلطة وادلين يف املغرب زمان الوطاس يني جوانب من اترخي املغرب العميق

171

تثناء "مل يعهد مبثهل يف قدمي الزمان" .1واس متر الوضع اإىل أواسط العرشية
الس نة اس ً
الثالثة من القرن 16م ،فصدم املغاربة ابإحدى أخطر الكوارث الطبيعية اليت انبهتم عرب
اترخيهم ،ونعين بذكل اجلفاف اذلي يعلو عىل لك وصف بعدما أرىخ سدوهل عىل البالد
س نة  .1522وأورد النارصي اإشارات هامة اإىل الظرفية املناخية الصعبة اليت مر هبا
املغرب يف هناية العقد الثاين وبداية العقد الثالث من القرن 16م ؛ اإذ اإحنبس القطر،
وجفت الرض ،وقل الزرع ،وما عاد الناس يفلحون اإل مساحات ضيقة ذات الرمق
الخري من البلل ،ومهنم من التجأ ايئسا اإىل حفر السوايق واس تخراهجا من الودية،
والبحث  -بدون جدوى -عن مياه املنابع لسقي زروعه ومثاره .2وتزامن مع هذا اجلدب
ظهور الوبئة والمراض املميتة اليت تفشت يف املدن والقرى ،وضيقت عىل الناس يف
حاهلم ومأآهلم .3وعىل الرمغ من اس تبشار الناس خريا بقدوم القطر يف أواخر عام 1521م
؛ اإل أنه مل يكن اكفيا لإعادة احلياة اإىل الدمي ابلشلك املطلوب ،فاكن عام 1522م عاما
أسودا عىل البالد والعباد؛ اإذ اإنعدمت املزن يف سامء املغرب ،و َأ ْش اعثات الرض ،وا ْغ ا نربت
احلقول ،ويبست الجشار ،وصارت ل تصلح اإل للحطب ،خفمي اجلوع عىل الحياء ،وقل
الغذاء ،وغادر الناس احلوارض يسعون يف الرض "حبثا عن طريدة أو نبت أآلك .ويه
أآفة دامت ثالثة أعوام ،وما انقشعت مغهتا فامي يبدو اإل يف العام .4"1524
وانعكس هذا الوضع سلبا عىل الوضع الساكين يف مدن املغرب وقراه ،وس ببت يف
هدر دميوغرايف كبري ،س امي أن تكل اجملاعات اكنت توأما للوبئة اليت لزمهتا عىل ادلوام
حىت مل يعد الناس يفرقون ما بني االاكرثتني ،فاكن احلديث عن الطواعني يضمر احلديث
 1العيْل الزاخر ،م .س.527 ،
 2أمحد بن خادل (النارصي) ،الاس تقصا لخبار دول املغرب القىص[ ،حتقيق جعفر النارصي ومحمد
النارصي] ،ادلار البيضاء :دار الكتاب.165/4 ،1956 ،
 3اجملاعات والوبئة ،م.س.31،
 4اجملاعات والوبئة ،م.س.32.
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عن اجملاعات .واش تدت وطأة هذه الكوارث عىل ساكنة املغرب بفعل طابعها العام اذلي
ا نمه أماكن ش ىت من البالد ؛ مثل سوس ،ومراكش ،وأآسفي ،ومكناسة الزيتون ،وفاس
واتزة ،ورابط الفتح ،وأصيال ،وطنجة ،وتطاوين وغريها .فأوقعت بعامهتا وخاصهتا ،ومل
يفلت مهنا أولو النياشني ،وأحصاب التيجان ،وذكل ما تكشفه أسامء املتوفني يف ذاك
الوقت من احلاكم وأبناهئم؛ مثل قبطان مدينة أآسفي وابين حصن أكوز نونو مشكرينياش
الربتغايل اذلي وقع يف أرس أمحد العرج هو وودلاه ،فأرس يف مراكش ،وبقي بسجهنا اإىل
أن قبل بأداء فدية ثقيةل قدرها  22000كروزادو ،عىل أن يدفع نصفها ،ويرتك ودليه
رهينة دلى السعديني ريامث يمكل الفدية .وهكذا مات أحد ابنيه من جراء اإصابته بعدوى
الوابء اذلي خمي عىل مراكش ،1ونفس املصري لقيه الب اذلي تويف يف هناية شهر أكتوبر
من عام 1522م بعد أن وصل اإىل الربتغال؛ وذكل بسبب وابء أصابه يف جسنه مبراكش.2
وتفاوتت وطأة هذه الوبئة واجملاعات عىل الساكن من منطقة اإىل أخرى،
واس تفحل أمرها يف عام 1522م يف املناطق الشاملية من الإايةل املغربية ،فبات ساكن
وزان ،وقرص مصمودة ،وقرص كتامة ،وبالد الهبط ،والعرائش وغريها حتت رمحة هذه
الآفات ،حفصدت أكرث من نصف ساكهنا ،وأفنت بعض الماكن ،ومل ترتك هبا من قاطن
ول مرحتل ،ودقت انقوس خطرها عىل أبواب أصيال اليت اكنت حتت احلمك الربتغايل،
فاختذ حامكها ما يلزم من اإجراءات احليطة والاحرتاز طمعا يف اإيقاف تكل الوبئة ومنع
عدواها من الترسب اإىل داخل املدينة ،مفنع أي نشاط جتاري مع مملكة فاس ،وفرض
رقابة مشددة عىل احلدود الفاصةل بني اجملالت اخلاضعة للربتغاليني وتكل اليت حتت يد
املغاربة ،وأوقف محالته العسكرية عىل املناطق اجملاورة ،وختىل عن ترضيهبا ومجع
الرضائب من ساكهنا ،وس يب رجالها ونساهئا ،وسلب أمتعهتم ،وأمواهلم ومواش هيم .ومن
 1تشري املتون الربتغالية اإىل أن هذا الابن ذا الثين عرش ربيعا ،مات مسموما ،ومل يكن حضية للمراض.
 2اجملاعات والوبئة ،م.س.37،
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أمه الإجراءات الوقائية اليت اختذها يف حق من ثبت قدوهمم من املناطق املوبوءة،
جتريدمه من ثياهبم وحرقها ،وإاجبارمه عىل كرثة الاغتسال والاس تحامم مباء البحر،
وإالباسهم ثيااب جديدة .ورمغ هذه الإجراءات الاحرتازية فاإن الوقاية من هذه الوبئة مل
تكن ذات فعالية ؛ حبيث اإن عدوى تكل المراض ترسبت اإىل أصيال ،ن
وفت الوابء يف
عضد أهلها" ،ورسى فهيا مرسى النار يف الهش مي" ،1وصار حيصد ما بني  20و 25فردا
يف اليوم ،ومثلهم يصاب بعدوى ذاك الوابء ،خفافت علية القوم يف أصيال عىل نفسها
وأهلها ،وقرر كرباء املدينة من التجار والثرايء واحلاكم الفرار مهنا ،والالتحاق مبدينة
اتبريا جنوب الربتغال .فاكن عدد الفارين مهنا زهاء  500خشص من خمتلف العامر ،حىت أن
الربتغايل لويس دي سوسا وصف أصيال بعد هذا الوضع املروع ،قائال" :املاكن صار ش به
خال اإما بفعل الموات اذلين أهلكهم الوابء أو بسبب الرحيل الطوعي للرس عنه".2
أربك هذا الوابء ادلامه حساابت السلطة الربتغالية يف املغرب ،وأرمغ حاكم
ليش بونة عىل اختاذ ما يلزم من التدابري الواقعية للحد من أآاثره ،فأوفد الربتغاليون عددا
من الطباء اإىل املدن املغربية اخلاضعة لنفوذمه؛ وذكل لتدبري قضااي الصحة فهيا ،وتقدمي
ما يلزم من النصح والإرشاد للحاكم املرشفني عىل تس يري الشأن العام بداخلها؛ كام اكنت
احلال ابلنس بة اإىل مدينة أصيال اليت اش هترت ابلطبيب اجلراح الربتغايل أندري ل يطاو،
اذلي عاش حلظات تفيش عدوى وابء عام 1522م يف أصيال ،فاكن يداوي العرشات
من املرىض يوميا ،فأجنى مجةل مهنم ،وجنا بنفسه من تكل الإصاابت ؛ لكن وجوده
اإحدى املرات خارج أسوار املدينة ،جعهل يقع أسريا يف أايدي املغاربة ،وبعد اإلقاء القبض عليه
ملدة ثالثة أايم هامجه الوابء وقىض عليه ،ومات من دون أن يتس ىن للربتغاليني افتداؤه.3
 1اجملاعات والوبئة ،م.س.37.
 2نفسه.36 ،
 3اجملاعات والوبئة ،م.س.37 .
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ومن املظاهر اليت جنمت عن وابء عام 1522م أأن املتوفني مل تعد أأجسادمه
تدفن؛ بل اكنت ترىم يف املزابل وتبقى يف العراء ،مهنا ما يتحلل وي ُننت ،ومهنا ما يصري
طعام للعقبان والالكب؛ مثلام حصل يف العرائش وأسفي و أأزمور ؛ ألن الناس اكنوا
خيشون من أأن تنتقل عدوى ا ألمراض اإلهيم ،فمل يكن هلم وقت حلفر القبور ،ودفن
اجلثامني .هذا الوضع الرهيب دفع عددا من املوبوئني اجلياع اإىل تقدمي أأنفسهم زرافات
اإىل النصارى ،أأمال يف البقاء عىل قيد احلياة ،فدخلوا يف َأ ْرسمه ،واقتادومه جامعات اإىل
الضفة ا ألخرى من البحر بغرض احلصول عىل فدايهتم من اجلانب املغريب.1
 -3انعاكسات وابء وجماعة 1522م عىل ا ألوضاع يف بالد املغرب
اكن لوابء عام 1522م وجماعته انعاكسات عىل اكفة املس توايت يف املغرب ،مهنا:
 بذل الناس أأقىص هجودمه ملواهجة هذه املصائب؛ لكن بدون جدوى. البحث عن حلول ألزمة اجلفاف من خالل شق السوايق واس تغالل مياه املنابع يفسقي ا ألرض؛ لكن ذكل اكن مبثابة صيحة يف جب حسيق.
 ندرة املؤن وقةل الغذاء يف ظل غياب اتم للسلطة الوطاس ية املغلوبة عىل أأمرها. ارتفاع أأسعار املواد الغذائية مبس توايت قياس ية ،فاكن سعر الفنيكة من القمح يرتاوحما بني  3و 4كروزادو.
 جعز السلطات املغربية عن الوصول اإىل أأسواق احلبوب العاملية يف تكل الفرتة؛ مثلصقلية و أأيويل والبحر ا ألسود ،وتركيا ،وغريها من بدلان الرشق ا ألدىن ،بسبب
الضعف اللوجستييك للمغرب يف تكل املرحةل.
 جعز السلطة الس ياس ية الوطاس ية يف الشامل واجلنوب عن التصدي اإىل هذه 1اجملاعات وا ألوبئة.39 ،
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الكوارث بفعل ضعف البىن التحتية ،وهشاشة الوضع الإداري والس يايس للبالد
مقارنة مع نظريه يف ش به اجلزيرة اليبريية.
 اس تفادة السعديني من هذا الوضع ،وتعاملهم معه بكثري من احلمكة ؛ فاكن ساكنسوس ،وخاصة أهل اترودانت من أحسن الناس تغذية يف عام  ،1522وذكل
بفضل التعامل المثل مع تكل اجملاعات وما رافقها من أوبئة ؛ لن أمحد العرج ومن
قبهل أبوه القامئ بأمر هللا  -مبساعدة عدد كبري من الفقهاء وش يوخ اجلزولية -اكن حيث
الناس عىل الادخار ،س امي أن "السعديني اس تفادوا من مؤسسة س بق أن أثبتت
جدارهتا يف اجلنوب ،خاصة يف الطلس املتوسط؛ نعين هبا اخملازن احملصنة املعروفة
ابمس "أ اإاكديرن" أو "اإيغرمن" ،1أضف اإىل ذكل أن أهل الولية والصالح اكن هلم
نصيب كبري يف التخفيف من حدة هذه الزمات من خالل قياهمم ابحتضان املساكني
وإاطعام الطعام ،والسعي بني الناس ابخلري ،فاكن بعض مهنم؛ مثل الغزواين وتلميذه
عبد الكرمي الفالح وأيب معر املراكيش ،ومن يضاف اإلهيم من تالميذ الش يخ امحمد بن
سلامين اجلزويل يف سوس ومراكش2؛ اكن حيرص عىل نرش ثقافة الإطعام بني
الساكن ،ويرخس فهيم قمي الامتسك الاجامتعي ،وينرش فكر التضامن بني امليسورين
واملعرسين .3ومهنم من اكن ينفق ثروته لكها يف هذا الباب 4؛ كام جشع السعديون عىل
رشاء احلبوب الواردة من هجة البحر ،انهيك عن وضع نظام اإداري حممك ،وفرض
 1اجملاعات والوبئة ،م.س.42 .
 2راجع حول الش يخ اجلزويل أعامل الندوة العلمية ادلولية اليت نظمت بزتنيت أايم  29،30و 31مارس 2012
يف موضوع " :امحمد بن سلامين السماليل اجلزويل رائد التجديد الصويف يف مغرب القرن التاسع الهجري"،
[منشورات لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة ابن زهر ،تنس يق أمحد بلقايض] ،أ ااكدير :ط.2013 ،1 .
 3انظر :محمد (املازوين)" ،سرية الإمام امحمد بن سلامين اجلزويل :قراءة أولية" ،حبث منشور قدم اإىل الندوة
العلمية ادلولية اليت نظمت بزتنيت أايم  29،30و 31مارس  ،2012م .س.38-21 .
 4اجملاعات والوبئة.43-42،
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المن والاس تقرار يف املناطق اخلاضعة للسلطة السعدية ؛ مما أسهم يف اإحياء العمل
التجاري والفاليح ،عالوة عىل اس ترياد احلبوب من التراك.
 اس تقالل عدد من املناطق بنفسها ؛ مثلام اكنت احلال عليه ابلنس بة اإىل الشاويةوبعض مناطق الريف الغريب (بنو راشد يف شفشاون وبنو املنظري يف تطاوين).
 تزايد التغلغل الربتغايل يف عدد من املناطق السهلية اخلصبة ؛ كداكةل وعبدةوالش يامضة.
 حدوث هدر دميوغرايف كبري يف املغرب؛ لكن أرقام الوفيات يف املدن املغربية غريمتوافرة ،ابس تثناء حصيةل مدينة أصيال اليت دوهنا الربتغايل رودريكس ،مشريا اإىل أن
عدد اذلين هلكوا يف هذه املدينة من يناير اإىل يونيو من عام 1522م ،هو 1200
خشصا .ويضيف أن مثل هذا العدد أو يفوقه قليال من ساكين املدينة هو اذلي جنا
من املوت ،انهيك عن كون السلطات اكنت قد أ ْجلت ما يفوق  500فرد من النساء
والطفال خارج أصيال؛ اليشء اذلي يعين أن ما يقارب ثلث ساكنة املدينة (أو
أكرث) لقي حتفه من جراء وابء ذاك احلول.1
 اعتبار مدينة فاس مدينة منكوبة دميوغرافيا بسبب جماعة 1522م ووابئه؛ حبيث اإنالربتغايل رودريكس اكن شاهد عيان عىل جمرايت الوقائع التارخيية والتحولت
ادلميوغرافية اليت عرفها املغرب يف مطلع العقد الثاين من القرن 16م ،فدون معلومات
مقلقة عن الوضع ادلميوغرايف يف الإايةل املغربية خالل تكل الفرتة ،وخاصة يف السهول
الطلنتية من شاةل اإىل موگادور .فأشار اإىل أن تكل املناطق اكنت ش به فارغة من
عامرها؛ وذكل بسبب الزنيف ادلميوغرايف الرهيب اذلي أصاهبا ،بعدما أذكت حدته
 1نقل هذه املعلومات عن رودريكس لك من روزنربيج والرتييك يف معلهام املشرتك :اجملاعات والوبئة يف
مغرب القرنني  16و17م ،م.س.43،
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ا ألوبئة الفتاكة واملساغب املميتة ،ومعقته جهرة جامعية خميفة؛ اإذ مل يعد لبين أدم يف
تكل املناطق أأية قمية اإنسانية ،وصار الناس ل ِمهة هلم ول شأأان ،اإىل حد أأن صاعا من
التني ،أأو حفنة من الزبيب ،أأو مدا من احلنطة أأو المتر اكن أأمثن من فرد من البرش،
فمتلمل الناس من مناطق اس تقرارمه ،واكن "اجلوع يدفعهم اإىل الإقبال بأأعداد كبرية عىل
البحر يركبونه طلبا ملا به يسدون الرمق ،وقد يبيعون بعضهم بعضا ،والابء يبيعون
بناهتم والإخوان اإخوهتم .وتكل بدعة [ ]...مل يس بق للناس أأن ر أأوها أأو مسعوا هبا".1
أأما يف املدن الكربى مثل فاس ،فاإهنا فقدت أأغلب ساكهنا ،ومل ينج مهنا اإل ما
ُكتب هل معر جديد؛ اإذ يقربنا رودريكس من الصورة ادلميوغرافيية القامتة لتكل املدينة
من خالل مؤرش دال وهام ،يوحضه بقوهل" :هكل من اجلوع والطاعون مك كبري من
ا ألنفس ،مفن مجةل  40000فارس جاء هبم سلطان فاس اإىل ثغر أأصيال مل يتبق يف
اململكة لكها غري  ،3000بيامن هكل البايق أأانسا ودوااب" 2؛ مما يفيد بأأن  %90من هذا العدد
لقوا حتفهم ،إواذا أأسقطنا هذه النس بة عىل الوضع ادلميوغرايف العام يف فاس ،ميكن أأن خنلص
اإىل أأن املدينة فقدت تسعة أأعشار ( )9/10ساكهنا ،و أأهنا أأصبحت ش به فارغة ممن يقطهنا.
وهذه وضعية مل تشذ عهنا ابيق احلوارض والقرى سواء يف ادلاخل أأو عىل السواحل.
 -4رواج أأسواق النخاسة وموجات الردة يف املغرب بسبب اجملاعات وا ألوبئة.
لعل من أأسوأأ مظاهر اجلوع والفاقة أأن الناس ابتوا يتاجرون يف عقيدهتم ،فباعوا
املةل وادلين تشبثا ابلبقاء عىل قيد احلياة ؛ اإذ تُصور املظان التارخيية مأأساة املغاربة يف
ذاك العهد ،وكيف صارت املس يحية البلسم الشايف ،واملنقذ من املهاكل ،و أأحضت
 1نقل هذه املعلومات عن رودريكس لك من روزنربيج والرتييك يف معلهام املشرتك :اجملاعات وا ألوبئة يف
مغرب القرنني  16و17م ،م.س.44 ،
 2نقل هذه املعلومات عن رودريكس لك من روزنربيج والرتييك يف معلهام املشرتك :اجملاعات وا ألوبئة يف
مغرب القرنني  16و17م ،م.س.43 ،
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لش بونة قبةل الكثريين ،يرشئبون اإلهيا ،ويتوقون اإىل ركوب البحر صوهبا ،فوجد
الربتغاليون يف ذكل فرصة من ذهب ،فوضعوا الرشوط ،وس يجوا الراغبني يف الهجرة
بكثري من القيود واحلدود .يصف بعض الكتاب -اذلين عايشوا تكل املرحةل -ذاك الوضع
بكثري من ادلقة؛ مثل الربتغايل دامياو دي كويش ،اذلي يقول يف هذا الباب" :اجتاحت
يف عامنا هذا ،1521 ،جماعة شديدة هذا القسم من اإفريقيا؛ كام اجتاحت اجلزيرة
اليبريية ،فاكنت من الفداحة أن اضطر معها املغاربة ساكن أآسفي وأآزمور اإىل طلب
املرور من املكل دون منويل للمجيء اإىل الربتغال عسامه وقد اعتنقوا املس يحية أن يصيبوا
فيه قوات ،وهو ما مل يكن يف مقدورمه أن يفعلوه يومئذ يف بدلمه بسبب ما اكن فيه من
حقط شديد .فاكن أن انتقلوا اإىل الربتغال يف حشود غصت هبا مدينة لش بونة ونواحهيا".1
اكبد املغاربة هذا الوضع الاجامتعي املرير يف السواحل الطلس ية ،وقبلوا عىل اإثره
برتك الإسالم واعتناق املس يحية حبثا عن الطعام ،وأمال يف العثور عىل غذاء يفلهتم من
خمالب اجلوع والوابء .ولعل هذا الوضع هو اذلي عرب عنه عبد الرمحن اجملذوب ،2اذلي
ساح يف املغرب يف تكل الآونة ،وشاهد بأم عينيه ما فعهل الطوى ابلناس؛ وكيف ارتفعت
السعار وقلت املؤن ،فوصفه ابلقول:
الل ن ْفــــــ ْت اولن ْت ا ْ
ابلســـــو ْم الغــــــايل
حشمـــــة
اوتانْباع ُّ
ُش ْف حايل يــــــــــا العالــي3
يف القلوب ما بقت رمحـــة
 1اجملاعات.45 ،
 2قال عنه النارصي" :ويف س نة ست وس بعني وتسعامئة ( 27/976ماي  )1569ليةل عيد الحضى مهنا ،تويف
الش يخ أبو زيد ،عبد الرمحن بن عياد ،الصهنايجُ ،ث الفريج ادلاكيل املعروف ابجملذوب ،الويل املشهور ،دفني
مكناسة الزيتون .اكن مأوى سلفه مبدينة تيط ،قرب أآزمورُ ،ث رحل هو ووادله اإىل مكناسة ،مفات هبا" .أمحد بن
خادل (النارصي) ،الاس تقصا لخبار دول املغرب القىص 8 ،أجزاء[ ،حتقيق أمحد النارصي ،أرشف عىل النرش
محمد جحي ،اإبراهمي بوطالب وأمحد التوفيق] ،الرابط :منشورات وزارة الثقافة والتصال.92/5 ،2001 ،
 3عبد الرمحن (اجملذوب) ،ديوان س يدي عبد الرمحن اجملذوب ،م.س.3 ،
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وصور اجملذوب كيف ُمسخت القمي الاجامتعية يف خمتلف اجملمتعات املغربية ،سواء
يف احلوارض أو يف البوادي؛ حبيث ضاعت الودائع ،وزالت الثقة بني الناس ،وشاعت
الرذائل ،وكرث النفاق واخلديعة ،وغاب الصدق أمام ش يوع اجملامةل يف لك فعل ومعامةل.
قال اجملذوب:
امــــا يشيــنا ْ
ـــــك ب ا ْطبي اعـــــة
الــــــــر ْاس
ـــــــن ااي ْمنا ْك اك ْح ْل
ام ْ
ن
والقلـــب فيــــه اخلْ يديـــعــــة1
ْ
ــــــــــن
ضحــــــــك ل ا نلس
ْ
الس ْ
ا
ــن ي ا
ن
ومل يفت اجملذوب أن يشري يف رابعياته اإىل معليات التجسس اليت انترشت بني
الناس ،فانعدمت الثقة بني الفراد وامجلاعات ،ومل يعد أحد يس تطيع أن يعرب عام يؤرقه من
حاجة وإامالق وغياب المن والاس تقرار ،خمافة أن ي ُرسى بالكمه اإىل القامئني عىل أمره،
فيلقى مهنم أشد العقاب ،يف غياب اتم للحق والعدل ،وش يوع مذهل للظْل والباطل.
فبات احلل هو روم الصمت والإخراس عن قول احلق .قال اجملذوب يف هذا الباب:
و امنُّـــه تاـ ْتـفـــــــــرق احلْاكياــم
الصــمــــــــــت حـــمكـــــة
مــا ْ يجييــ ْه ودل احلنـــش هاياـــم
لو مــا نطق ودل ا يلميـاا امـــة
والكــــالم ي ا اف نســــد املْسالاـــــة
الصمت اذلهــب امل ا اس نج ْــر
ْ
اإذا ُش ْف ْ
وإاذا ســـالــوكْ
قــــــل ل ل
ـــــــــر
ــــت ل ْختـــبن ْ
نوصيك يــــا واك ْ
ييـــر ْار يم عْظا ُمــــــــــه
ـــل الـراس
يف الب ْ
ـــن يلـــ ْه لْجـــا ُمــــــــــه2
احضك والعب مع النــــاس
فُ نم ْــمكاتن ْ
ومل يقترص المر عىل التنصري والهتجري؛ بل اكنت اجملاعة والوبئة سببا يف رواج
 1نقل هذه املعلومات عن رودريكس لك من روزنربيج والرتييك يف معلهام املشرتك :اجملاعات والوبئة يف
مغرب القرنني  16و17م ،م.س.43 ،
 2عبد الرمحن (اجملذوب) ،ديوان س يدي عبد الرمحن اجملذوب.3-2.
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أسواق النخاسة ،وحتول الحرار اإىل عبيد ،ومل يعد جتار هذا القطاع حمتاجني اإىل
اذلهاب اإىل السودان من أجل البحث عن هذه السلعة البرشية؛ وإامنا صارت املناطق
الساحلية الطلس ية املغربية مرتعا للمهربني والنخاسني ،والوسطاء ،والسامرسة ،اذلين
يعقدون الصفقات مع طاليب هذه البضاعة ،س امي وأن السوق الوربية اكنت يف حاجة
ماسة اإىل أعداد هممة من الرقيق لنقلهم اإىل العامل اجلديد ،وتشغيلهم يف اس تخراج املنامج
وزراعة احلقول؛ لن قارة أمرياك اكن اكتشافها حديث العهد ،واكن الربتغاليون وا إلس بان
يف حاجة ملحاحة اإىل أعداد هائةل من الرسى والعبيد لمتهيد برارهيا ،واس تغالل
ثرواهتا ،1فوجدوا يف املغرب ضالهتم ،وصار املغاربة يتاجرون يف بعضهم البعض،
وهبطت أسعار البرش ،وأحضوا أرخص مما يعتقد .وصف دي اكو دي طوريس (Diego
) De Torresهذا الوضع احملزن ،مشريا اإىل أن املغاربة "اكنوا يتخطفون بعضهم بعضا،
ويبيعون أنفسهم اإىل املس يحيني يف القالع واحلصون بأسعار خبسة زهيدة ،حبيث اكن
الرجل املغريب أو املرأة املغربية يبيعان نفس هيام مقابل طبق من التني أو من الزبيب.
وبلغت اجملاعة من الفداحة أن صارت ببين البرش وليس يشء أرخص مهنم".2
ومن أبشع السلوكيات اليت أهوت مبنظومة القمي البرشية اإىل ادلرك السفل،
اصطياد املغاربة لبعضهم البعض ،وبيع الصيد اإىل الربتغاليني ،3فاش هتر بعض صيادي
 1اكتشف الرحاةل كريس توف كولومبوس ( )Christoph Colombosالعامل اجلديد يف  3غشت 1492م
(898هـ) ؛ لكنه اعتقد خطأ أنه وصل اإىل السواحل الغربية للهند ،جفاء بعده الرحاةل الفلورانيس الإيطايل،
أمريكو فيس بوتيش ) ،(Amerigo Vespucciس نة 1497م ،وأعلن أن ما اكتشفه كولومبوس هو قارة
جديدة ،فسميت بـ"أمرياك" نس بة اإليه.
2 Diego (DE Torres), Relation de l’origine et succès des chérifs ] mise en Français
par Monsieur Charles de Valois[ , duc d’Angoulême, Paris : 1636, p.56.
 3انظر يف هذا الباب الوثيقة اليت نرشها أمحد بورشب يف ملحق مؤلفه حول داكةل والاس تعامر الربتغايل،
واليت نقلها عن املؤرخ كويش .واليت توحض الوضع الإنساين اخلطري اذلي صار عليه اجملمتع املغريب ،اإىل درجة أن
شدة الفقر واجلوع دفعت املغاربة اإىل ألك بعضهم لبعض ،واصطياد القوايء للضعفاء ،وبيعهم للربتغاليني يف
ميناء أآسفي .انظر :داكةل والاس تعامر الربتغايل.585 ،
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البرش وسامرسة بين أآدم يف أآزمور ،وأآسفي ،والشاوية ،وداكةل ،وعبدة؛ مثل الهيودي
يعقوب بن غربية اذلي اكن يرتأس خرجات الصيد بعد استئذان احلامك (الكونت)
الربتغايل يف أآسفي ،فاكن يصل اإىل ادلواوير والتجمعات الساكنية ،وتأتيه العائالت حامةل
بعض أفرادها ودلاان وصبااي قصد عرضهم للبيع؛ اإذ حييك برانردو رودريكس تفاصيل
هذه السوق العجيبة ،وكيف إان املسلمني اكنوا يعتقدون بأن النصارى يتوافرون عىل ما
يكفي من الغذاء ،فاكنوا يقصدون أماكن وجودمه ،مرتدين عن ديهنم ،طالبني مقايضة
أفراد من أرسمه مقابل بعض القطع النقدية ،أو املؤن واملواد الغذائية .ويضيف هذا
الشاهد العيان أن السفن اكنت تعود من أآسفي وأزمور اإىل مرايس الربتغال محمةل ابلفتيات
املغربيات احلسان وامل ُ ْرد والغلامن ،وأنه خشصيا شارك يف بعض "هذه العمليات املرحبة.
فركب البحر ويف جيبه  40كروزادو وكيسان من البجامط واخلروب ،وعاد وبيده مخس
من حسان الإماء [ ]...غري أنه مل يغتبط لهذه الرشية فهو يتحرس عىل أن اكن يف
الإماكن أن يقوم بأفضل مهنا".1
وأضاف أن احلصول عىل مغاربة أآزمور وأآسفي اكن سهال للغاية ،ول حيتاج اإىل
عناء كبري ،ويف الغالب يغيب اس تعامل السالح؛ لن أغلب معليات البيع اكنت تمت عىل
أيدي أرس الرقيق .وإاذا اس تعملت القوة يف حق البعض ،فاإن أآخرين "يسريون يف
أعقاهبم .واكنوا يأتون من الكرثة حبيث اإننا ملا كنا هناك شاهدان يف الهنر ما ل يقل عن
مائة سفينة قد محلت مجيعها من الصبااي املغربيات ،اإذ مل يكن أحد يرغب يف دفع يشء
من النقود يف النساء والرجال".2
ومن المور العجيبة يف هذا الباب ،أن السلطات الربتغالية وضعت لهذه التجارة
بعض القوانني ،وحددت لها حزمة من الرشوط ،خاصة ما يتعلق بترضيب املتاجرين فهيا
 1اجملاعات والوبئة ،م.س .ص.47.
 2نفسه.48 ،
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بدء ابلصيادين ومرورا ابلوسطاء والسامرسة ،وصول اإىل جتار
ولك العاملني هبذا القطاعً ،
امجلةل ،اذلين جيمعون أفواج العبيد ،والرقيق ،والإماء وحيرشوهنم يف املراكب والسفن اليت
تنقلهم اإىل الضفة اليبريية.
واكن الصيادون والوالكء ل خيرجون اإىل معليات الصيد والرشاء اإل بعد حصوهلم
عىل ترخيص من السلطات الربتغالية يف أآزمور أو يف أآسفي .وهذه الرتاخيص اكنت متنح
فقط لعمالء الربتغال ،وملن حاز عىل ثقة ممثيل لش بونة؛ مثل القائد غارس يا ابريرا ذي
الصيت اذلائع يف أآسفي ،والهيودي يعقوب بن غربية اذلي اكن يرأس فرق الصيد،
والقائد حيىي أوتعفوفت اذلي اكن حيظى بثقة مكل الربتغال ،وأرسة أل زمريو اليت وجدت
نفسها بني عش ية وحضاها من أثرايء أآسفي بعد ارمتاهئا يف أحضان الربتغاليني .1فاكن
الصيادون/التجار يدفعون لقائد الصيد مخس ما جيمعون ،وهو أيضا اكن يدفع نفس هذا
املقدار اإىل احلاكم الربتغاليني ،واكن خيتار لنفسه يف لك صفقة مخسا أو س تا من
قارصات الطرف اجلواري احلسان ،واكن يرسل أمجلهن اإىل حامكي أآسفي وأآزمور توددا
هلام ،وعربون طاعة وحسن نية جتاههام 2؛ كام اكن النخاسون يراعون سالمة البضاعة
البرشية وخلوها من الوبئة والمراض ،وما يضاف اإىل ذكل من رشوط القوة اجلسدية،
وطول القامة ،ونوعية البرشة (سوداء/بيضاء) والسن (الش باب اليافع)؛ وذكل اس تجابة
اإىل حمددات الس ياد الوربيني اذلين ينقلون هذه الطاقة لس تغاللها يف مشاريع
استامثرية ،هتم القطاع املنجمي أو الفاليح يف املس تعمرات ا إلس بانية والربتغالية يف اإفريقيا
والعامل اجلديد.
ولقد لقيت جتارة النخاسة لك التحفزي وادلمع من عند الربتغاليني اذلين جشعهم
جتار ابملوائن
"عىل اختطاف ادلاكليني وعىل العمل عىل أرس أكرث ما ميكن مهنم ،وجو ُد ٍ
 1داكةل والاس تعامر الربتغايل ،م.س.469 ،
 2اجملاعات والوبئة ،48 ،الهامش رمق .39
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هتافتوا عىل العبيد .ففي ماي  1512اكن احلاخام الكبري أبرمه ميكل أربعة أرسى من أولد
معران ،بيامن اكن عدد أآخر يف ملكية أآخرين .واكن املسؤولون ابلثغور هيمتون بدورمه
ابلرشاء .وارتفع الرشاء كثريا بعد اندلع جماعة  .1521-1520ورمغ أن هذه اجملاعة مشلت
املغرب لكه ،فاإهنا مل تعرف خطورة مثلام عرفهتا بداكةل .فلقد نتج عن انعدام املواد الغذائية
أن أصبح ادلاكليون[ ]...يمتلصون من بعضهم البعض ،واكنوا يبيعون أنفسهم ملس يحيي
الثغور بمثن خبس جدا حىت أهنم يعطون مسلام أو مسلمة مقابل قفة من التنب أو من
عنب دمشق [ ]...لقد اكنت اجملاعة عامة اإىل حد أنه مل يعد أي يشء أرخص من
الإنسان[ ]...ولهذا أقبل التجار عىل املدينتني -أآسفي وأزمور من لك ماكن ،وختىل عدد
من التجار عن رشاء الشابل لرشاء الرجال والنساء".1
وهكذا ،راجت السلعة الآدمية يف السهول الطلس ية ،وصار البرش من أخبس
البضائع املعروضة يف السواق؛ نظرا اإىل أعدادمه الكبرية ،فاخنفضت قمية هذه السلعة
"مفا عاد التجار يقبلون يف ادلبلون (قطعة ذهبية)  7طوشطاو ،أي ما يعادل 700
رايل ،فامي سعر الرصف العادي لتكل القطعة اذلهبية الإسالمية ،ويه تفوق الكروزادو
قليال يف الوزن ،اكن اإىل قريب من تكل الفرتة ل يزيد عن  420رايل" .2ويورد
رودريكس أمثةل حية عن المثان البخسة لبين أآدم يف املغرب من اجلنسني معا ،مبينا أنه
"اشرتى دون مساومة من أحد أهايل ) (Mogadorوأزمور امرأة دون اخلامسة
والعرشين "بيضاء مجيةل" ،ومعها ودلها ذو الست ،ودفع فهيام  40طوشطاو (10
كروزادو) .واشرتى ورفاقه من رجل يف أحد ادلواوير فتاة ايفعة بـ 32طوشطاو ،وأخرى
صغرية بـ 28طوشطاو ( 15كروزادو) ودفع  16طوشطاو [ ]...يف شاب" .3وأضاف
 1أمحد (بورشب) ،داكةل والاس تعامر الربتغايل.319-318،
 2اجملاعات والوبئة.48 ،
 3نفسه ،هامشا رمق  40و.41
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برانردو رودريكس أأنه ملا اكن يف اإحدى ادلواوير تفاجأأ بأأخوين حال مبحهل ،وطلبا منه أأن
يشرتي أأحدهام ،فعلق عىل هذه الواقعة بهتمك وبرودة دم اتمة ،اكتبا" :مل أأزد عىل أأن
أأظهرت هلام ثالثة طوشطاو سلمهتا اإىل أأحدهام ،واقتدت الخر اإىل السفينة؛ حيث
لمين دورات رودريكش ،قائال اإن اخلزب اذلي يطعمه أأمثن منه .فندمت عىل رشائه
ورجوت رودريكش أأن يأأخذه ،فهو شاب وخدوم [ ]...واكن دورات رودريكش رجال
خريا فاشرتى مين ذكل الشاب ليجنبين أأن أأقدم هل الطعام اذلي كنت أأخصصه لعبيدي
أأكرث مما ألي سبب أخر ،وزادين مثانية فنتينات عن املبلغ اذلي دفعته فيه ليكمتل املبلغ
اذلي اشرتاه به مين  460رايل [ ]...فيكون رودريكش قد غمن من رشائه ذكل العبد
[ ]...رحبا يزيد عن .1"%50
واهمتت النصوص ا إلس بانية والربتغالية وحىت املغربية اب ألسعار يف املغرب وش به
اجلزيرة ا أليبريية خالل النصف ا ألول من القرن  ،16وقاربت ما بني سعر املواد الغذائية
ونظريه الديم ،فاكنت النتاجئ صادمة يف هذا الباب ؛ اإذ مك من يشء اتفه صار مثن مكية
قليةل منه أأقرب من مثن الإنسان؛ كام يظهر من خالل اجلدول التايل:2
الس نة

نوع السلعة

1522
1522

املر أأة العادية
املر أأة احلس ناء
الرجل الشاب
والكهل

1522

المثن ابلكروزادو يف
املغرب

المثن ابلكروزادو يف
ش به جزيرة أأيبرياي

6
10-6

24
40-24

3

12

 1اجملاعات وا ألوبئة ،49-48 ،هامش رمق .41
 2مقنا بتحديد قمية العمةل الربتغالية كروزادو يف عالقهتا مع وحدات رصفها من الطوشطاو ،فوجدان أأن هذه الفرتة
اكنت لك قطعة من الكروزادو تاكد أأن تعادل ست قطع من الطوشطاو.
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1522
1522
1522
1522
1522
1522
1522
1522

الطفل
الطفةل
الش يخ
فنيكتان من
احلبوب
كيسان من
البجامط
كيسان من
اخلروب
مدان من التني
مدان من الزبيب
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2
2
2

8
8
8

12-10

8-6

4

2

4

1

6-5
6-5

2
2

جدول يعكس احنطاط قمية البرش مقابل قمية املواد الغذائية
ويعكس اجلدول أعاله 1خلفيات الواقع ا للوضع ادلميوغرايف يف املغرب عىل عهد
بين وطاس؛ حبيث اإن اجملمتع املغريب ابتيل بتاكلب الكوارث عليه من لك اللوان
والصناف؛ فتارة يكون االاكرثة انبعا من جدب وندرة يف املزن ،واترة خيرج من مققم
املساغب ،واجملاعات ،اليت تغرس خمالهبا الفتاكة يف الساكنة ،انهشة حلوم بين أآدم،
ومس تبيحة حلرمات أهل احلوارض والبوادي ،واترة أخرى حيل االاكرثة ابجملمتع من جراء
ودوي البارود ،وصهيل اخليل ؛ فيكون
التدافع الس يايس ،وما يفرزه من لعلعة الس نة ،ي ّ
ابن أآدم ،عىل ادلوام ،مفعول به بسبب هذه اخلطوب والكوارث ،فهو طحني رىح هذه
الكوارث ،وعليه يدور قطهبا .وما دون ذكل من حرث وجتر ومكس اإمنا يدخل يف ابب
 1مت مجع بياانت هذا اجلدول اعامتدا عىل املعطيات ادلميوغرافية الواردة يف مجةل من املتون واملظان التارخيية.
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املضاف اإليه ،ول خيرج عن نواميس هذه الحوال وعوائد أهل ذاك الزمان .فبارت تكل
املواقع جممتعة :فال حرث ،ول صنعة ،ول ا ْجتر ،ول أمن ،ول حرمة ،ول غذاء ،ول
سالمة يف البدان ،ول دين ول مةل.
مفاذا اكن قوم ذاك الزمان ينتظرون غري غلبة الوارد ،وسطوة الشارد ،واخلنوع اإىل
لك من ميتكل مفاتيح تكل املغلقات ،ويعي رموز تكل الشفرات واملهبامت؟ وهو ما مل
يكن متاحا أبدا للمجمتع املغريب يومئذ؛ اإذ وقع يف خشصيته أخدود معيق بسبب تكل
الانقالابت اجلوهرية اليت حدثت يف مسريته التارخيية واحلضارية؛ حبيث اإنه تفاجأ كيف
انقلبت أحواهل من س يد يصول وجيول يف شامل أفريقيا والندلس ويف الصحراء وبالد
السودان ،وحيظى ابلتقدير والاحرتام من قبل النصارى وأهل الإسالم ،وينافس عىل
مواقع النفوذ ،ويهنج س ياسة التوسع والهجوم ،فكون اإمرباطورايت شاخمة حتت قيادة
امللمثني الصناهجة وبين عبد املومن املصامدة والعهد اذلهيب لبين عبد احلق الزانيت ؛ اإىل
مسود منمكش عىل ذاته ،يتلقى التعلاميت والوامر من أس ياده ،بعد أن قُ نصت أجنحته،
وغلب عىل أمره ،واحتلت أرضه ،وزالت هيبته ،وابت يصارع أنفاسه الخرية يف ظل
اهنيارات عىل مس توى سلمه القميي.
وأنتجت هذه الوضعية اللمية ظواهر برشية غريبة يف اجملمتع املغريب تس تحق
ادلراسة والاهامتم ؛ اإذ طفح كيل اجملمتع بأهل الولية والصالح من أحصاب الزوااي
والطرق اذلين يدعون اخلوارق وامتالك احللول السحرية ملعاانة املغاربة ،وظهر جبانهبم
أيضا فرق أمرها غريب وجعيب ؛ اإذ ل يه فرق س ياس ية ،ول الكمية ،ول مذهبية ؛
بل يه فرق أهل احلال ؛ مثل فرقة املساطيب ،وفرقة عيساوة اليت ارتبطت بش يخها
الهادي بن عيىس دفني مكناس ،ومتزيت بسلوكيات غريبة اجامتعيا وعقداي ،مهنا
الشطحات الهس تريية ،وإاظهارها لقوى فوق طبيعية ؛ كرشب املاء املغىل ،وألك جذوع
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الصبار املشوكة ،والقيام ابلهتك والبعج وافرتاس احليواانت حية ،1وفرقة اجملانني اليت
تتظاهر ابملس ابجلن والتعامل مع الحياء من عامل الغيب اكجلن والعفاريت ،وفرقة
اجملاذيب اليت أفرزت أقطااب ميثلوهنا ،وعىل رأسهم عبد الرمحن اجملذوب ،2وفرقة الهباليل
اليت اش هترت بتجاهل الواقع والتنكر ملبادئ وقمي اجملمتع كيفام اكن نوعها ،واليت تزمعها
املوىل "بوش تا امخلار" ،3وفرقة العاككزة اليت عرفت ابجملون والفسق والإكثار من املّلات
اجلنس ية مبا فهيا املامرسات اللواطية.4
وهذه لكها فرق صار لها يف مناطق اس تقرارها أتباع ومنارصون .فهمين الالمعقول
عىل الناس ،وانترشت الساطري بني العامة واخلاصة ،وتفككت عرى الوحدة القبلية،
وانرصمت الل ُّ احم العائلية والوزائع الرسية ،وهوى اجملمتع يف غياهب فكر أسطوري
مريض نتج عن أزمة مضري حادة وخطرية ؛ مما جعل من املغريب اإنساان غري الإنسان اذلي
صنع حضارة املغرب الوس يط .وتبلور لك ذكل يف اإطار خشصية اجامتعية جامعية
حددت كثريا من معامل اإنسان املغرب احلديث!!
وإان البياانت اليت أوردانها أعاله لتنطق بلسان أحوال ذاك العهد ،ومتيط اللثام
اخلروب،
عن وضع مشمزئ ظل مسكوات عنه ،كيف ل وقد صار كيس من البجامط أو ُّ
وفنيكة من احلنطة ،ومد من التني أو الزبيب ،أمثن من بين أآدم؟! فقارصات الطرف من
اجلواري احلسان صارت قميهتن ل توازي من احلنطة كيسا أو كيسني ،والشاب اليافع،
والغالم امل ُ ْرد ،والرجل اخلشن املفتول العضالت واذلروع ،صار بكيس من التني أو
الزبيب يشرتى ويباع .أما الش يوخ والطفال فباتوا من الزوائد وحاجات الكامل ؛ لكن
 1داكةل والاس تعامر الربتغايل ،م.س .ص.475-474.
 2أرشان اإليه أعاله ،ووظفنا بعضا من نظمه يف هذا العمل.
 3داكةل والاس تعامر الربتغايل ،م.س.474 .
 4نفسه .474
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احملزن يف لك هذه الحوال ،هو معرفة من اكن ا نمجلاع وا نمجلال ،ومن اكن اإليه امللجأ
واملأل ؛ اإذ مل يكن ذاك سوى العيساوي من ا إلس بان والربتغال ،اذلي يأيت اجب او ياريه عرب
المي اإىل أآزمور ،فيسكل هبا مساكل مصب أم الربيع ،ويشحن فهيا ما يشاء من السلع
الآدمية ،فاكن اذلكور ُخيتارون وفق حاجات اخلدمة يف املنامج واحلقول ،واكنت الإانث
خترتن حسب حاجات املتعة وذلات الفراش ؛ لنه "من املعروف عن الربتغاليني ميلهم
اإىل املغربيات احلسان وقد اكنوا يتخذون هلم من احملظيات حىت يف غري مس تعمراهتم اليت
وراء البحر" 1؛ وبذكل اكن البيع يشمل الجساد البرشية والقمي اليت حتملها ،فاكنت
الردة رشطا من رشوط الابتياع ،وضابطا من ضوابط البحث عن اخلالص من
الطواعني واجملاعات واحلروب ولك الويالت .وهذا واقع جسلت النصوص التارخيية جزءا
منه ؛ اإذ حتدثت بعض املتون عن ظاهرة عكست أزمة الضمري ابلنس بة اإىل املغاربة،
ومتثلت يف كون عدد كبري مهنم رحلوا من مناطق سكنامه ،ورضبوا خياهمم ابلقرب من
مازيغن (مدينة اجلديدة)" ،وتنرصوا ،أآملني بذكل حتسني ظروفهم املعيش ية"! 2
 -5وضع دميوغرايف رهيب يف املغرب خالل هناية القرن  15وبداية القرن 16
تبقى الس ئةل المه يه :مك اكن عدد اذلين حشنوا يف السفن الربتغالية وا إلس بانية يف
تكل الفرتة؟ ومك اكن مجموع من قضوا بسبب اجلوع أو الوابء يف ذاك الزمان؟ ومك اكن عدد
الرس والعائالت والقبائل اليت هاجرت مواقعها حبثا عن مفر أو ملجأ يقهيا رش تكل
الكوارث وقسوة تكل الظروف؟ ويف اجململ ،مك اكن مقدار الهدر ادلميوغرايف اذلي عرفه
املغرب عىل خلفية جماعة وطواعني عام 1522م؟
جتيب املتون املغربية والجنبية عن جوانب كثرية من هذه الس ئةل ،اترة تلميحا،
 1اجملاعات والوبئة ،م .س.50
 2داكةل والاس تعامر الربتغايل ،م.س.341 .
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واترة أخرى ترصحيا ؛ لكن الكتاابت الربتغالية ،اليت اكن أحصاهبا شهود عيان عىل واقع
تكل احلال ،اكنت أكرث تفصيال ودقة من غريها من املظان اليت تناولت القضااي
ادلميوغرافية والظواهر الاجامتعية ملغرب القرن السادس عرش .وأول ما يسرتعي انتباه
املطالع للبياانت املقيدة أعاله ،هو العدد الهائل من بنات حواء املغربيات اللوايت بعن يف
إماء وحمظيات ،وهن يف معر
السواق واملزادات ،ورصن دلى ا إلس بان والربتغال ا ً
الزهار وسن الإجناب ؛ اليشء اذلي يعين أن اكتواء املغرب يف هذا الباب اكن مضاعفا:
فقدان أغلب فتيات البالد من هجة ،وتضييع أمه مصدر لتكثري سواد المة من هجة
اثنية؛ مما يكشف عن اخللفيات ادلميوغرافية اخلطرية جملاعة 1522م ،اليت شوهت الهرم
ادلميوغرايف للمغرب اإن عىل مس توى اجلنس ،أو عىل مس توى العمر ،فقل فيه عنرص
الش باب واليافعني ذكورا وإااناث ،وكرث فيه امل ُ يس نُّون والعجزة واملرىض وذوي الاحتياجات
اخلاصة من املعتوهني واملشلولني ،وأحصاب الحوال من اجملاذيب واجملانني وما يدخل يف
املضاف اإلهيم ،انهيك عن انتشار عادات جنس ية سيئة ؛ وذكل بعدما شاعت ممارسة
اللواط ،والعالقات املثلية بسبب النقص احلاد اذلي أصاب العنرص النسوي عىل خلفية
رواج سوق النساء بني سامرسة ادلوانت والباروانت!
وتظهر هذه املورفولوجيا العرجاء للهرم الساكين ملغرب القرن 16م ،الوضع احملزن
للهدر ادلميوغرايف الرهيب اذلي انب اجملمتع املغريب يف ذاك العهد ؛ مما يعين أن اإماكنية
التعويض ادلميوغرايف اكنت مسأةل مس تعصية ،ول ميكن تدارك تكل اخلسائر البرشية اإل
عىل املدى الطويل ؛ لكن عىل سبيل الرشط والتقييد خبصوص ظروف الاس تدراك
وعوامل الهنوض والانبعاث ،اليت ينبغي لها أن تأيت خالية من أس باب التعرث وموجبات
السقوط ؛ اإذ ل تاكثر ول تناسل اإل يف الفئات اليت تتدفق حيوية ونشاطا ،وتتوافر عىل
طاقات حقيقية للتوادل ،بعيدا عن العجز والاعتالل والش يخوخة .ول سبيل اإىل حتقيق
هذا المر اإل بوفرة الغذاء والوقاية مما حيمتل من ادلاء والوابء ،وخلق رشوط المن
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احلراكت واحملالت ،وإادخال الس نة يف أغامدها،
والرخاء ،ابإيقاف احلروب وتسكني ْ
وإابقاء اخليول يف مرابطها والعساكر يف قالعها ،اإل ما اكن رضوراي لتأمني التاجر ،وحامية
عابر السبيل ،ومجع املكس والعشار ولك مفروض .تكل بعض رشوط الهنوض والعودة
ابلساكن اإىل وضعهم اذلي اكن واقعا قبل أن ينقل هذا الالك ام من منطق الافرتاض
واحلس بان اإىل منطق التنفيذ والجرأة عىل أرض امليدان ،علام أن واقع احلال ل يؤرش
عىل حدوث مما يُؤ امل يف ظل تاكلب القوى والجناس عىل قصعة بين وطاس!
مل يتأثر اإىل أن الوضع ادلميوغرايف يف املغرب يف العرشية الثالثة من القرن  ،16مل
يتأثر فقط بعمليات بيع احملظيات واجلواري والفتيات احلسان يف أسوق الربتغال
وا إلس بان ؛ بل أيضا ابلوضع العام اذلي عاشه الإنسان املغريب ذكورا وإااناث يف ذاك
الزمان ،وما تعرض هل من هتجري ومعاانة بسبب السمرسة واملزادات ،وحرش املغاربة
ذكورا وإااناث ،زرافات ووحداان يف مجةل من احملابس واملعتقالت ،متهيدا لنقلهم يف مراكب
ش ىت اإىل الضفة الخرى ؛ اإذ يشري رودريكس اإىل أن العدد الإجاميل للسفن الربتغالية
اليت اكنت تغادر ميناء أآزمور أس بوعيا وصل اإىل حوايل  50سفينة ،وأن لك واحدة مهنا
اكنت تقل عىل متهنا  150عبدا وأمة ؛ مما يعين أن ما يناهز  7500خشصا اكنوا هي ّجرون
يف لك س بعة أايم من ذاك املرىس 1؛ وهو ما يؤكد حصة الكتابة الربتغالية اليت أشارت
نصوصها اإىل أن مجموع العبيد اذلين اكنوا يقعون يوميا يف يد الربتغاليني بلغ حوايل 1000
خشص .وهو ما يدفع اإىل التساؤل عام اإذا اكنت هذه الرحالت املالحية الربتغالية تتخذ
شالك منتظام ،سواء من حيث مواقيهتا (مرة يف لك أس بوع) ،أو من حيث عدد
املشحونني عىل متهنا ( 7500فردا) .ف إاذا اكن المر كذكل ،فاإن عدد املهجرين من
املغرب يف لك شهر من مرىس أآزمور هو  52500من الإماء والعبيد .وقد يكون مثل
 1اجملاعات والوبئة ،ص ،51.نقال عنBernardo (Rodrigues), Anais d’Arzila, Lisboa, 1915, :
t. 1, pp. 328-329.
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هذا العدد أو أقل مت هتجريه من مرايس أخرى كآسفي وأ ااكدير وأصيال وغريها ؛ مما يؤكد
حصة الرقام اليت أدىل هبا بعض املؤرخني الربتغاليني واليت تشري اإىل أن أس بانيا لوحدها
دخلها يف تكل الفرتة حنو  60000مغريب ومغربية لكهم من اجملال ادلاكيل ،1زد عىل ذكل
الهجر اة ادلاخلية اليت طفح كيلها يف مجةل من الصقاع والبقاع ،حىت أن بعض القرى
صارت خاوية عىل عروشها ،ل أنيس فهيا ول وحيش ،مثلام اكنت احلال ابلنس بة اإىل
احلوز وداكةل والشاوية ،اليت جهرها ما يربو عن  100000خشص 2؛ بل اإن ادلراسات
ادلميوغرافية تفيد بأن الشاوية فقدت ما يقارب  %70من ساكنهتا ،وخميت مثل هذه
الحوال عىل مملكة فاس سواء يف عامصهتا ،أو يف املناطق اجملاورة لها.3
ولنا أن نتصور الآاثر املادية ملرور تكل اجملاعة والوبئة ؛ اإذ مل تكن خملفاهتا تقل
احلراكت اخملزنية من هتدمي وختريب للقرى
خطورة عام ترتكه العمليات العسكرية و ْ
واحلوارض .وهذا وضع شهد عليه رحاةل ذاك العهد اذلين شاهدوا بأم أعيهنم ما خلفته
تكل الوبئة واجملاعات من قرى همجورة ،ومدن منكوبة ،وضيعات موحشة .وهذا ما
أاثر انتباه الرحاةل ليون الفريقي خالل العوام اليت قضاها متجول يف قرى املغرب
وحوارضه يف بداية القرن 16م ،فهالته احلاةل املؤسفة لعدد من املدن واملدارش اليت جهرها
قاطنوها ،وأصاهبا التلف واخلراب ؛ مثل مدينة قنط ومدينة تيط ومدينة مائة برئ يف
داكةل ،ومدينة متراكشت واتر ااك وبولعوان ومرامر يف أحواز مراكش ،وتكوداست وبزو
مبجال هسكورة .4وهذه حقائق أكدها أيضا الرحاةل مارمول اكرخبال وهو جيوب السهول
 1داكةل والاس تعامر الربتغايل ،م.س.319،
 2يعترب برانر روزنربيج ومحيد الرتييك أن الرمق املشار اإليه أعاله ( )100000متواضع جدا ،وأن املهاجرين اكنوا
أكرث من ذكل بكثري .انظر :اجملاعات والوبئة.52 ،
 3نفسه.53 ،
 4خصص ليون الفريقي مساحة هممة من معهل لهذه التجمعات الساكنية اليت تعرضت لزنيف دميوغرايف حاد يف
بداية القرن  .16انظر :احلسن بن محمد املعروف بليون الفريقي (الوزان الفايس) ،وصف اإفريقيا ،جزأآن،
[ترمجه عن الفرنس ية محمد جحي ومحمد الخرض] ،دار الغرب الإساليم ،بريوت ،1883 :ط166-122/2،1.
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الطلس ية واملناطق ادلاخلية من مملكة فاس اإىل مملكة مراكش ،فتحدث عن املدن
والقرى اخلربة؛ مثل اتر ااك واتمراكشت وبولعوان وغريها 1؛ لن اجلفاف واجملاعة والطواعني
والوبئة اكنت ترمغ الساكن عىل الهجرة ومغادرة حمالت اإقامهتم حبثا عن مالجئ أآمنة،
فاكنت الهجرات جامعية ،يمت التربحي هبا يف السواق ،والإعالن عن مواقيت الانطالق،
فأمست اس تعدادات الرحيل جتري عىل قدم وساق.
ولنا يف جهرة قبائل س يدي رحال حنو أآزمور خري دليل عىل تفامق هذه الظاهرة ؛
لن تكل القبائل انطلقت حتت قيادة زعميها عبد الرمحن بن دحو املعروف بـ"س يدي
أمناي" قاصدة داكةل ،يف اإطار رحيل جامعي مثري مشل الإنسان واحليوان ،فاكن عدد
ادلواوير املهاجرة حنو  100دوار ،تس تعني بقرابة  1000جواد ،وعدد كبري من املوايش؛
لكن أغلب املرحتلني قضوا "حنهبم عطشا يف الطريق ،كام نفقت قطعاهنم لكها" ،2ومل
يصل مهنم اإل القليل اإىل وهجهتم .واليشء نفسه حصل مع قبائل أخرى حاولت اس تغالل
الفراغ املهول اذلي خلفه موت الساكن يف بعض ادلواوير والقرى ابكتساح تكل اجملالت
والاس تقرار فهيا؛ مثل مجموعة برشية من الزمامرة واحلوزية وغياثة واحلياينة ورشا اكة
واحلارث (الش ياظمة) وهش توكة وقبائل سوس اليت متركزت يف اجملال ادلاكيل3؛ مما
يكشف عن ظاهرة دميوغرافية جديدة عاىن مهنا املغرب يف تكل الفرتة ،ويه سوء توزيع
الكثافات البرشية بني خمتلف هجاته ومناطقه احلرضية والريفية ،فارتفعت يف بعض
املناطق؛ مثل سوس وتكل اجملاورة للربتغاليني يف أزمور وأآسفي ،واخنفضت بشلك همول
يف مناطق أخرى اكلشاوية واحلوز؛ مما يعين أن السلطة السعدية اكن علهيا عندما تفرض
حرك اإلهيا عددا من القبائل،
نفسها عىل اكفة البالد ،اإعادة النظر يف املناطق املهجورة لتٌ ّ ي
 1مارمول (اكرخبال) اإفريقيا .103/2
 2اجملاعات والوبئة ،54 ،هامش رمق .53
 3داكةل والاس تعامر الربتغايل.463-462 ،
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وهتجر اإلهيا ساكان جددا وفق حساابهتا اخلاصة ،تبعا ملا متليه علهيا مصاحلها واسرتاتيجياهتا
املنبثقة عن املقارابت المنية أكرث من يشء أآخر .وهذا خمطط بدأ تزنيهل مع الرشيف
أمحد العرج بعدما أحضت أوضاع اجلنوب تسكن لصاحله ،فعمل عىل حتريك عدد من
القبائل السوس ية اليت اكنت جبوار أقا واتمدولت وطاطا ،ووطهنا بضوايح مراكش؛ مثل
قبائل تكنة وحربيل وأربيض وسالم والدارسة والعرب من املعافرة والس باعيني .1ذاك
موضوع غاية يف المهية يُ ام يكّن امن ينبش فيه من النظر اإىل اخللفيات احلقيقية اليت اكنت
وراء خلخةل البىن القبلية ،وملمةل اخلريطة الساللية يف املغرب السعدي حينا بعد حني.
واس متر هذا المر اإىل عهد الرشاف العلويني ،وخاصة مع السلطان املوىل اإسامعيل
وحفيده س يدي محمد بن عبد هللا.

 1اجملاعات والوبئة.61 ،
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خامتة
رمغ الغلو اذلي قد تستبطنه أرقام الهدر ادلميوغرايف أعاله ،فاإن اليشء اذلي ل
ريب فيه ،هو أن املغرب تعرض يف تكل الآونة اإىل نزيف برشي حقيقي ،وأن السواق
الوربية اكنت غاصة ابلعبيد والإماء ذوي الصول املغربية .ويف هذا الصدد تشري
الدبيات التارخيية اإىل أن السوق ا إلس بانية اس تقبلت لوحدها يف عام 1522م حوايل
 60000خشص من هؤلء امله نجرين املغاربة اذلين اكنوا يف وضع يبعث عىل الشفقة
والرمحة؛ نظرا اإىل حنافة أجساهمم ،واحنطاط معنوايهتم ،وكرثة الحزان اجلامثة عىل
نفوسهم ،بعدما فقدوا أوطاهنم ،وخرجوا من ملهتم ،وابعوا أحبهتم وأقارهبم ،قبل أن يبيعوا
أنفسهم ،فانفرط عقدمه ،وتشتت مشلهم ،وما عاد هلم من رابط سوى اجلوع واملوت فاكن
الانسالخ من لك مقومات الانامتء ،والتنكر لاكفة مكوانت الهوية ،أهون من الارمتاء يف
أحضان اجلوع والبؤس والوابء ؛ لكن ادلهر أخىن عىل هؤلء ،فْل يكن ما ُسوقوا اإليه
أقل قسوة مما اكنوا فيه .وظل املصري هو املصري ،ومل تعد معاانهتم مرتبطة ابجلوع فقط؛
بل أضيف اإىل ذكل العمل الشاق والتسخري يف لك ما ل يطاق ،فاكن مصري اللوف
مهنم املوت احملقق عىل أدمي أس يادمه يف أوراب ومس تعمرات العامل اجلديد .تكل جوانب
من اترخي املغرب العميق ،اذلي عىل مطالعه اإعامل النظر فيه بقصد التدقيق والتحقيق،
مبنأى عن لك ما من شأنه التسويف يف جمرايت وقائعه ،والزتوير يف ظروف أحداثه.
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